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للشيخ عبيد بن عبدالله الجابري                                                                                             الوصول بشرح ثلاثة الأصول





ودليل شهادة أن محمداً رسول الله قوله تعالى: " لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ"  [سورة التوبة ، الآية: 128ُ] . ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
 [الشرح]

شهادة أن محمد رسول الله ما معناها المختصر؟ اعتراف المكلف لمحمد (بالرسالة، العامة الخاتمة ، لا بد، و معناها الواسع كما ذكره الشيخ يتضمن أربع خصال: طاعته فيما أمر ، وتصديقه فيما أخبر به لأنه قد يطيع المكلف لكن لا يصدق لا بد تصديق فيما اخبر حاضراً و ماضياً و مستقبلاً، عبادةً و معاملةً ،و الثالثة اجتناب ما نهى عنه و زجر اجتناب منهياته إذاً مع الأوامر و التصديق لا بد من اجتناب المنهيات و الربعة أن لا يعبد الله إلا بما شرع فبهذه المعاني الأربعة تحقق الشهادة لرسول الله( و تتجرد له المتابعة و يناسب هنا أيها الإخوة و الأبناء ذكر ست صور تجب موافقة العمل فيها للسنة و إلا كان مردوداً على صاحبه و نوضح ذلكم بالأمثلة و هي:

1- الموافقة للجنس:أحد شخصين ضحى بغزال و الآخر ضحى بشاة ايهما المقبول؟ الشاة، و الغزال قد يكون أغلى، سبحان الله ألا يكون الغزال أغلى في بعض الأحيان قد يكون أغلى، لأن صاحب الشاة وافق الشرع في الجنس و صاحب الغزال خالف الشرع في الجنس فردت عليه أضحيته، و الله لو ضحيت بألف عزال ما قُبلت منك و لو ضحيت بمئة حصان ما قبلت منك.   

2- الموافقة في السبب:انظروا أحد المسلمين صام يوم الاثنين لأنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله فأحب أن يعرض عمله و هو صائم و الآخر صامه لأنه السابع و العشرين من رجب، كلهم صام الاثنين و لعل الثاني تسحر قبل الأول بثلاث ساعات ! ايهما الذي صيامه مقبول؟ الأول لأنه وافق الشرع في السبب و الثاني خالف الشرع في السبب،الثاني يعتقد أن زيارة الإسراء و المعراج في السبع و العشرين من رجب فصامه، هل هذا مشروع؟ أليس كلامها صاما الاثنين؟ كلامها صاما الاثنين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن الأول قبل عمله و الثاني رد عمله لأنه خالف الشرع في السبب الثاني.   
3- الموافقة في الصفة:احد الناس سيصلي الظهر أربع ركعات و يقرأ مئة آية مع الفاتحة و يسبح مئة تسبيحة في كل من الركوع و السجود، سجد ثم قام من السجود ثم ركع ثم سجد و هكذا حتى انتهت الأربع الركعات   
4- الموافقة في المقدار أو العدد:انظروا! قال انه سيصلي الظهر ست ركعات، ليس أربعا فريضة و ركعتان سنة، و إنما يصلي الفرض ست ركعات و يقرأ سورة طويلة و يركع ركوعاً طويلاً و يقوم قياماً طويلاً أكثر من عملك أنت تصلي أربع في ثمان ركعات، عشر ركعات إذا طولت و أخونا صلى ست ركعات. فيها زيادة عمل أم لا؟فيها زيادة عمل، فيها أولا انه أطال في الركوع و السجود و القيام و التسبيح و ثانيا فيها كم تشهد؟ ثلاث تشهدات صلى ركعتين ثم قام ثم صلى ركعتين فجلس ثم قام فصلى و هكذا.. عمل زيادة فما حكم صلاته و لماذا؟ صلاته باطلة لأنه خالف الشرع في المقدار الذي حدده رسول الله( عبد الله بما لم يشرعه رسول الله (       
5- الموافقة في الزمان: موافقة الشرع في زمان العبادة ، انظروا! أحرم بالحج في رمضان و بقي على إحرامه، أنت أحرمت بالحج يوم ثمانية [من ذي الحجة] قلت الحمد لله الأمر فيه سعة نحرم يوم ثمانية و طائرة من الكويت إلى جدة و من جدة إلى مكة و إن شاء الله نصلى ما تيسر في منى، لكن [الأول] احرم بالحج في رمضان يعني أحرم قبلك و زاد عيك، أنت إحرامك ثمانية و تسعة و يوم عشرة الضحى و منتهي من الإحرام قد أنهيت المناسك تحللت التحلل الأول، لكن الأول احرم في رمضان! أليس إحرامه أطول مفيه.امك؟ هذا لا ينازعه احد فيه.إذن ما تقولون في حجه؟ باطل . لماذا؟ لأنه خالف الشرع في زمان العبادة و الحج اشهر معلومات و هي شوال و ذي القعدة و تسعة أيام من ذي الحجة.  
6- الموافقة في المكان: أين يقف الحاج يوم تسعة؟ في عرفة الوقوف يبدأ من الزوال حتى غروب الشمس هذا مجتهد يريد الخير و قال حتى يتلذذ بالعبادة و يخلو و يبتعد عن الرياء يترك الناس يذهبون لعرفة و هو يقف في مزدلفة ثمانية و تسعة و يوم عشرة بعد العصر ينصرف إلى منى يخلو و يتلذذ بالعبادة و يطمأن أكثر منكم أنتم وقفتم من الظهر إلى غروب الشمس و بعضنا يأتي بعد الظهر والبعض يكفيه الوقوف بعد النهار ساعة و يقف ما تيسر بعد غروب الشمس لكن هذا ثلاثة أيام وقف في مزدلفة و يذكر الله و يصلي ما تيسر له من التطوعات المطلقة و قيام الليل اظنكم ستحكمون له أو عليه؟ تحكمون عليه لماذا؟ لأن حجه باطل لأن رسول الله ( قال " الحج عرفة" فهو خالف الشرع في مكان العبادة.
قوله تعالى " لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ" تضمنت أوصافه ( أو من أعظم أوصافه فالوصف الأول انه" رَسُولٌ" و هذا أعظم أوصافه على الإطلاق مرسل من الله ،و الثاني " مِّنْ أَنفُسِكُمْ" تعرفونه و ما كان معروفاً فإنه أولى بالتصديق لأنه كما قال( " الأرواح جنودٌ مجندة ما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف" فالقوم يعرفونه و يعرفون عنه الصدق و الأمانة و الحلم و الشجاعة يعرفون عنه ما يدعوهم إلى تصديقه لكن تنكروا له حينما دعاهم لعبادة الله وحده و هكذا الهواء يفرق _يوم كان الناس عندنا جماعة واحدة في بلادي(1) و أظن الأمر كذلك عندكم ما كان الناس أحزابا و لكن لما دخلت جماعات أصبح البيت الواحد في بعض الأحيان فيه عدة انتماءات هذه عبرة والله لمن اعتبر_ فالوصف الثالث في قوله تعالى " عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ" أي يشق عليه ما فيه مشقة عليكم و هذا كمال شفقته ( بأمته فإنه ( ميسر لا معسر ، و كان ( لا يخير بين أمرين إلا اختار ايسرهما و اسهلهما ، " حَرِيصٌ عَلَيْكُم" حريص على هدايتكم حتى تكونوا مؤمنين مسلمين و الوصف الخامس " بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ" و مفهوم هذا انه شديد( على غير أهل الإسلام . نعم. 

ودليل الصلاة ، والزكاة ، وتفسير التوحيد قوله تعالى: " وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ " [سورة البينة آية:5]
[الشرح]:
هذه الآية تضمنت ثلاثة أمور الصلاة و الزكاة وتفسير التوحيد فدليل الصلاة " وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ " و دليل الزكاة " وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ " أي يؤدونها و الثلاث تفسير التوحيد " وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ " هذا هو تفسير التوحيد فإخلاص الدين لله هو التوحيد نفسه قال فيها " حُنَفَاء " و هو جمع حنيف و قد تقدم ثم اخبر سبحانه و تعالى أن هذه الأشياء المذكورة في الآية هي الـ  " دِينُ الْقَيِّمَةِ " أي الملة القويمة التي لا عوج فيها و لا نقص " وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ " أي ذلك المأمور به في الآية ، و هنا سؤال: ما وجه النص_ أو التخصيص _ على الصلاة و الزكاة من بين سائر العبادات العملية؟ فهمتم السؤال تصورتموه جيدا؟ لأنها هي أهم العبادات العملية بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة ثم الزكاة.نعم.
 ودليل الصيام قوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "

[سورة البقرة الآية: 183]
[الشرح]
الصيام معناه في اللغة: الإمساك. صام عن الشيء امسك عنه و في الشرع: هو إمساك بنية عن شهوتي البطن و الفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس و الصيام المنصوص عليه في الآية هو صيام رمضان و قد بينه في قوله بعد " شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" و شروط وجوب الصيام أولا التكليف و ماذا يشمل التكليف؟ البلوغ و العقل ثانياً: الإقامة ثالثاً السلامة من الأمراض المبيحة للفطر رابعاً دخول شهر رمضان بالبينة أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً وتزيد المرأة شرطاً واحداً و هو الطهارة من الحيض و النفاس و يحرم عليها صيام رمضان و لكن تصومه قضاءً. قوله تعالى " لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" أي لتتقوا الصيام كما قال( الصيام جنة وقاية من شهوة النفس و كذلك وقاية للسان من الرفث قال( " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن ذلك أحصن للفرج و أغض للبصر و من لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء" و هل يجب غير صيام رمضان؟ لا واجب غير صيام رمضان إلا ما كان نذراً أو كفارة أو بدل عن دم متعة أو قِران أو فدية أذى، عرفتم أن المتمتع و القارن إذا لم يستطع الهدي ماذا عليه؟ صيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله.نعم

 ودليل الحج قوله تعالى: "وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ"[سورة آل عمران، الآية: 97]

[ الشرح]

الحج هذه خامسة القواعد فالحج: القصد و اصطلاحاً: قصد البيت الحرام في وقت مخصوص لعملٍ مخصوص على هيئة مخصوصة." وقت مخصوص" اشهر الحج المعروفة، " لعملٍ مخصوص" و هو الأركان المعروفة ، " على هيئة مخصوصة" منها الإحرام و الحج واجب كسائر أركان الإسلام ، واجب بالكتاب و السنة و الإجماع و اصح القولين انه على الفور في أول زمن الامكان و شروط الحج أولا الإسلام و الثاني التكليف و الثالث الحرية و الرابع الاستطاعة استطاعة السبيل استطاعة في البدن فب المال في الطريق هذه مشتركة و تزيد شرطاً و جود محرمها أو زوجها،و من المحرم؟ الزوج لا يسمى محرم، المحرم من تحرم عليه مؤبداً بنسب أو سبب مباح، النسب كالأبوة و البنوة و الإخوة و العمومة و ابن أخيها و ابن أختها و خالها عمها والسبب كالمصاهرة مثل زوج بنتها و ابن زوجها من غيرها أو رضيعها ولدها من الرضاعة أو ابن أختها من الرضاعة أو ابن أخيها من الرضاعة أو ابن بنتها من الرضاعة و على هذا هل تحج المرأة مع لاعَنَها؟ تعرفون الملاعنة؟ " الملاعنة هو أيمان بين الزوجين في حال التهمة في الزنا يفرق بينه و بينه بموجبها" فلا تحج المراة مع من لاعنها و إن كانت محرمة عليه على التأبيد لأن السبب غير مباح، فهي محرمة عليه على التأبيد لكن لا تخل بينهما الخلوة و لا النظر و إنما هذه عقوبة شرعية و الناس يتساهلون، كثيرا من المسلمين هدانا الله و إياهم و إياكم سبيل الرشاد يتساهلون فتحج المراة مع رفقة فيها ابن عمها و ابن خالتها بحجة أن هؤلاء كل واحد معه زوجه أو محرمه! قال ( "لا يحل امرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم" قال رجل يا رسول: اكتتبت في غزوة كذا.قال انطلق فحج مع امرأتك " فصله من الغزوة. نعم.     

المرتبة الثانية:الإيمان،وهو بضع وسبعون شعبة ، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الأيمان، و أركانه ستة : أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و باليوم الآخر و بالقدر خيره و شره ،والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى:" لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ" [سورة البقرة، الآية: 177] ، و دليل القدر قوله تعالى "إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ" [سورة القمر، الآية: 49]

[الشرح]
الإيمان لغة: التصديق ، و اصطلاحاً قول باللسان و اعتقاد بالقلب و عمل بالجوارح و هذا التعريف هو الراجح من بين عدة تعريفات نختصرها حتى لا نطيل عليكم ، و دلالة رجحان هذا التعريف قد جاءت في الكتاب و السنة فمن الكتاب الكريم قوله تعالى "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" و وجه الدلالة من الآية في عطف الجهاد أو في ذكر الجهاد ضمن خصال الإيمان الواردة في الآية و هو عمل " إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا" الآية، عطف الجهاد و من السنة ما رواه الشيخان عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس و الناس _ أترجم يعني كلام الناس إلى ابن عباس و انقل كلامه إليهم فأتته امرأة تسأل عن نبيذ الجر فقال " إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله( فقال " من الوفد _أو من القوم _ ؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحباً بالوفد_أو القوم_ غير خزايا و لا ندامى. قالوا: يا رسول الله إنا لا نستطيع إن نأتيك إلا في شهر الحرام و بيننا و بينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من ورائنا و ندخل به الجنة قال: فأمرهم بالإيمان بالله وحده و قال:_ يعني رسول الله ( _ أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟قالوا: الله و رسوله اعلم.ثم فسره فقال: " إن تشهدوا إن لا اله إلا الله و إن محمداً رسول الله و تقيموا الصلاة و تؤتوا الزكاة و تصوموا رمضان و إن تعطوا خُمس ما غنمتم" الحديث ، فالشاهد منه ما هو؟ تفسير النبي ( الإيمان بماذا؟ بأعمال الإسلام الظاهرة. كما قال الشيخ هم بضع و ستون شعبة أو بضع و سبعون شعبة أعلاها قول" لا إله إلا الله" و أدنها " إماطة الأذى و الحياء شعبة من الإيمان" هذا القول جاء في حديث صحيح متفق عليه و هو قوله ( الإيمان بضع و ستون شعبة أو بضع و سبعون شعبة أعلاها قول لا اله إلا الله و أدناه إماطة الأذى عن الطريق و الحياء شعبة من الإيمان" " أعلاها قول لا اله إلا الله" الحقيقة ننظر كيف بدأ النبي ( الناس بأعلى الإيمان أم بأدنى الإيمان؟ بأعلى الإيمان و ذلكم انه على سيبل المثال في حديث بعث معاذ إلى اليمن قال  (لمعاذ " إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة إن لا اله إلا الله " الحديث و قد لاح في ميدان الدعوة من عمليات التقريب التي بدأت قبل حوالي أربعين سنة بالتقريب بين السنة و الشيعة لاح قبل سنتين في بعض المؤتمرات الإسلامية في أمريكا أظن قول بعض منظري الجماعات أو جماعة من الجماعات قالوا: نجمع المسلمين اليوم على أدنى الإسلام !ماذا على إماطة الطريق بعني ؟ أم على صدقة التطوع! هذه عملية تقريب حتى يتساوى الرافضي و الحلولي. القبوري مستعد إن ينفق صدقالدين،حلولي مستعد أيضا إن يفعل شيئاًً ومستعد إن يقول لا اله إلا الله أيضا، فنظروا عملية التقريب و عملية التقريب هذه منشؤها واحد من ثالوث الماسونية تعرفون ثالوث الماسونية المساواة و الإخاء و الحرية هذه عملية مساواة عملية إخاء رافضي مع سني مع صوفي حلولي مع قبوري مع جهمي مع ماتردي واحد كلهم يجتمعون على أدنى الإسلام؟؟ من قال لكم!! هذا البدعة من الدين، هل انتم مكلفون بجمع المسلمين ؟ لستم مكلفين، انتم ادعوا الناس وفق منهج الله الذي جاء به محمدا ً( و ما عليكم من آمن فلنفسه و من كفر فعليها، لكن الضلال انظروا الضلالات . ثم استدل الشيخ رحمه الله على أركان الإيمان الستة بآيتين أحداهما حوت خمسة أركان و هي الآية الأولى فما الأركان الخمسة؟1-الإيمان بالله، 2- اليوم الآخر، 3- الملائكة،4- و الكتاب، 5- و النبيين هذه الآية حوت أركان خمسة من أركان الإيمان الستة و بدأت الإيمان بالله لأنه الأصل ثم تبع ذلك الإيمان باليوم الآخر لأنه هو وقت الحساب و الجزاء فالاستعداد له واجب ثم ثلث سبحانه و تعالى بالملائكة و قد تقدم تعريفهم و ماذا أيضا الكتاب لان الكتب هي طرق الهداية و ختم بالرسل لان الرسل يبلغون عن الله ما انزله على خلقه من الوحي و الآية الثانية تضمنت الركن السادس الإيمان بالقدر خيره و شره " إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ " و القدر في اللغة : من التقدير يقال قدرت الشيء إذا أحطت بمقداره و اصطلاحاً: هو تقدير الله للأشياء قبل حدوثها تقديرا يوافق علمه و كتابته كماً و كيفاً و زماناً و مكاناً و له أربع مراتب و هي:

· العلم: أي علم الله بما كان و ما يكون و ما لم يكن لو كان كيف يكون 
· الكتابة:حيث أمر القلم بكتابة ما هو كائن وفق علمه إلى قيام الساعة 
· المشيئة: فما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن 
· الخلق.
هذا التقسيم يسميه أهل العلم القدر العام أو القدر الإجمالي، و هل ثمة مراتب تفصيلية للقدر و ما هي؟ القدر ينقسم إلى قسمين عام إجمالي و تفصيلي فالعام الإجمالي هو ما تقدم وأنتم على علمٍ به تماما. فماذا بقي؟ بقي القدر التفصيلي ، قال أهل العلم كشيخ الإسلام و غيره و تفصيل العلم و الكتابة ينقسم إلى ثلاث مراتب و بقية المرتب متفرعة عن العلم و الكتابة موافقة للعلم و الكتابة و تلك المراتب هي: عمري، و حولي، و يومي 

· فالعمري: ما يجري على الإنسان في عمره من حين يخلق حتى يموت فإنما قدره الله على ذلكم الإنسان أو له قبل خلق السموات و الأرض يفصل منه ما يخص الإنسان المعين مدة عمره ؛و سواء كان عمره طويلاً كمئة سنة أو قصيراً كما شاء الله من السنين و الشهور و الأيام بمعنى إن كل إنسان قبل ولادته يفصل ما يستحقه من القدر العام. فلان من الناس كم عمره مثلاً 100 سنة حين ينفخ فيه الروح يقدر من اللوح المحفوظ الذي كان فيه كل شيء يقدر له نصيبه منه نصيب ذلك الإنسان من خير و شر و رزق كل شيء لا يفوت شيء و دليل هذه المرتبة هي التقدير العمري حديث ابن مسعود و يسمونه الصادق المصدوق " يُرْسَلُ إِلَيْهِ المَلَكُ فَيَنفُخُ فِيْهِ الرٌّوْحَ،وَيَؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ" هذا التقدير العمري اخذ من أين؟ اخذ من اللوح المحفوظ قبل خلق السموات و الأرض  بما شاء الله لان الله لما خلق القلم ماذا قال له؟ اكتب قال: و ماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء. إذن هذا الإنسان الذي نفخت فيه الروح ما يخصه جديد أم أزلي؟ أزلي و لكن كتابته له -فصله له- جديد الفصل جديد .فالذي تغير ليس علم الله سبحانه و تعالى و لا كتابته و لكن الذي تغير علم الملك، فلان اكتب له كذا من الرزق و كذا من العمر و كذا من جميع معايشه و مصالحه و ما يجري عليه من خير و شر.

·  المرتبة الثانية من القدر التفصيلي: التقدير الحولي و هذا وقته ليله القدر و كيفيته انه يفصل من اللوح المحفوظ ما يخص سنة بعينها من ليلة القدر هذه السنة مثلاً إلى مثلها من العام القادم. عرفتم هذا. متى وقت التقدير الحولي؟ ليلة القدر و انتم تعرفون ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر من رمضان، يفصل من اللوح المحفوظ ما يخص السنة إلى مثلها فما بخص سنة كذا يفصل ليلة القدر إلى مثلها من العام القادم و دليله قوله تعالى في أول سورة الدخان " حم* وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ* إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ* فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ" [سورة الدخان الآيات 1-4] يعني في هذه الليلة، ما معنى يفرق؟ قال أهل العلم يفصل من اللوح المحفوظ. استبان و تجلى لكم إن شاء الله.
· التقدير اليومي يعني ما يخص اليوم بعينه و هذا دليله قوله تعالى "كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ" [سورة الرحمن آية:29]يعز و يذل يحي و يمت يعطي و يمنع و يفقر و يغني و يرفع و يخفض.مثلاً فلان من الناس علم الله اسمه و أمه و أباه و قبيلته و كل ما يجري عليه و كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ هذا متى؟ قبل خلق السموات و الأرض هذا يسمى تقدير عام .إذا نفخ الروح في هذا فلان ابن فلان فصل ما يخص عمره ، ما يخصه هو فُصل ، هذا فلان الذي عَلِم الله عنه كل شيء و كتبه في اللوح المحفوظ إذا نفخ فيه الروح يفصل و يكتب ما يخصه في عمره كم سنة؟ مئة سنة، مائتين سنة، عشر سنين، خمس أيام، عشرة أيام، مئة شهر، ما قل و ما كثر من عمره، الكون كله علمنا انه عَلِمه الله سبحانه و تعالى عَلِم ما يجري في الكون كله ليس شيءٌ جديد على الله عزوجل هذه خذوها قاعدة حتى لا ينفرط عليكم معرفة القضاء و القدر فإنه ليس باباً سهلاً بل هو بابٌ شائك لكن من ضبط مراتبه سَهُل عليه. الآن عندنا علم الله بالأشياء قبل حدوثها و ماذا أيضا و كتابة ذلك في اللوح المحفوظ يعني كتب في اللوح المحفوظ وفق علمه و كل شيء يجري وفق علمه و كتابته، فنحن بينا لكم التقدير العمري أي ما يخص كل إنسان في عمره هو، خاصة نفسه. أما التقدير الحولي هذا ما يجري في الكون خلال سنة يُفصل للملائكة الموكلين به سنة كذا من ليلة القدر إلى مثلها يجري فيها كذا و كذا. و اليومي كذلك ما يجري في الكون كله و منه الإنسان و الحيوان حتى الذرة.هذا ما ألهمنا الله سبحانه و تعالى و فتح به علينا في باب القضاء و القدر و اسأل الله سبحانه و تعالى إن يتقبل مني و منكم الحسنات و يتجاوز عنَّا جميعاً في السيئات. 
المرتبة الثالثة: الإحسان، ركن واحد وهو " أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"

[الشرح]

المرتبة الثالثة من مراتب ماذا؟من مراتب الدين فمراتب الدين ما هي؟ الإسلام و الإيمان و الإحسان، و الإحسان هو أداء الشيء على أكمل وجة و هو ثلاثة أقسام:

_ إحسان على العبد فيما بينه و بين ربه

_ و إحسان على العبد فيما بينه و بين نفسه 

_ و إحسان على العبد فيما بينه و بين المخلوقات حتى البهائم .

و الإحسان في الشرع كما ذكر الشيخ و هو وارد في حديث جبريل المشهور " أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" هذا تعريفٌ نبوي من محمدٍ ( لا مجال لأحد حتى يتصرف فيه أو يقول نحفظه أو نعبر عنه بالمعنى أو باللفظ، جملتان " أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" لا تخفى عليه منك حركةٌ و لا سكنة و الأدلة عليه من الكتاب الكريم كثيرة.

والدليل قوله تعالى" إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ" {سورة النحل، الآية: 128}
[الشرح]

هذه الآية تضمنت أولا الأمر بالإحسان على أقسامه الثلاثة التي أسلفناها آنفا. و كيف الأمر هنا الوعد على الإحسان، ماذا وعد الله المحسنين؟ انه معهم، ثانياً: إثبات معية الله سبحانه و تعالى لأهل التقوى و الإحسان "إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ "و هي المعية الخاصة تقتضي مما تقتضيه الحفظ و التأييد و التثبيت على الحق و التوفيق.

وقوله " وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ* الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ* وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ* إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ " {سورة الشعراء، الآيات: 217-220}
[الشرح]

ما شاهد الإحسان منها ؟ " الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ" إلى أخره ، هذا شاهد قوله "فإن لم تكن تراه فإنه يراك" اعبده،" وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ" فيها أولاً أمر بالتوكل و ثانياً إثبات اسمين من أسماء الرب جل و علا و هما "العزيز و الرحيم" و كل اسم منهما يتضمن صفة له سبحانه و تعالى . رابعاً:الحث على الإحسان كما قدمناه بأقسامه الثلاثة. رابعاً :فيها حث على صلاة الجماعة من أين؟ " وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ" أي المصلين و تخصيص السجود لأنه اشرف أفعال الصلاة، خامسا: " إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" فيها إثبات السمع و العلم لله عزوجل من اسميه السميع العليم و هذا يقتضي مراقبة العبد لله فإنه يعلم منه أقواله و أعماله و يسمع ذلك، يسمع المسموعات و يرى المبصرات و يعلم المعلومات حتى الوساوس هذه معلومات يعلمها الله عزوجل.

وقوله :" وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ" [سورة يونس، الآية: 61]
[الشرح]
وجه دلالتها على الإحسان ما تضمنته من رؤية الله عزوجل و علمه بما يحدثه العباد في كلام الله و الخوض فيه. نعم 

والدليل من السنة: حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشرع لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً" قال: صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: "أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره" ، قال: صدقت ، قال: فأخبرني عن الإحسان ، قال: "أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك" ، قال : فأخبرني عن الساعة ، قال : "أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان" قال: فمضى فلبثنا ملياً فقال: "ياعمر أتدري من السائل"؟ قلت : الله ورسوله أعلم، قال: "قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم".

[الشرح]
هذا الحديث دلالته على مراتب الدين الثلاث واضحة و ذلكم في تضمنه كل مرتبة مفصلةً بتعريفها و أركانها و الحديث يحتاج إلى جلسات حتى يستنبط ما يحويه من الفقه في الدين و لكن لضيق الوقت نستنبط بعضا من أحكامه:

· نستطيع بعرف اليوم أن نقول أدب السائل مع المسئول و منه أدب الطالب مع المعلم

· إن هذه المراتب الثلاث هي مرتب الدين و من الدين الاستعداد لليوم الأخر، و من أين ذلكم؟ من سؤال جبريل لمحمد عليهما الصلاة و السلام متى الساعة .
· التدرج في التعليم و ما يسمى اليوم بالمنهجية في التعليم فإن المربي الناجح الحاذق البصير هو الذي يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها 
· وجوب تعلم هذه الأصول فإنه أشتمل على أربع أصول، مراتب الدين الثلاث و علامات الساعة و علامات الساعة يكفي كمها ما تيسر و المقصود استعداد العبد لهذه الساعة التي هي القيامة فإذا نظرت في رسالة محمد ( وحدت تفصيلا لهذه المراتب الثلاث فإنه من حين بعثه الله حتى توفاه و هو يعلم الناس هذه المراتب إجمالا و تفصيلاً.
الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو: محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل، أبن إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام
  [الشرح]
الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على اله و صحبه أجمعين، أما بعد:

معرفة رسول الله( تتضمن شيئين احدهما معرفة نسبه و انه خلاصة بل خلاصة الخلاصة و يدل لهذا السياق الذي بين أيدينا في الكتاب ما رواه مسلم في صحيحه عن واثلة بن الاسقع ( أن رسول الله ( قال" إن الله اصطفى كنانة من ذرية_أو من ولد_ إسماعيل و اصطفى قريش من كنانة و اصطفى هاشم من قريش و اصطفاني من بني هاشم" هذه خلاصة نسبه(  و هي خلاصة الخلاصة و قد عرفنا من حكمة الله سبحانه و تعالى انه يبعث رسولاً بلسان قومه و يبعث من القوم اشرف نسباً و أنبلهم خلقاً و أزكاهم نفساً و هذه متوفرة في محمد( هذا احد الشيئين و أما الشيء الأخر فمنزلة معرفته ( من دين الله فإن النبوة نبوة محمد  ( ثابتة بالنص و بإجماع المسلمين .نعم.

وله من العمر: ثلاث وستون سنة ، منها أربعون قبل النبوة ، وثلاث وعشرون نبياً ورسولاً ، نبىء بإقرأ . وأرسل بالمدثر. 
[الشرح]

و هذا معنى " نبىء بإقرأ" أول الوحي على الصحيح نزول اقرأ و قد نزل عليه أول ما نزل منها "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ " فكانت هذه توطئة و تمهيد بداية الوحي إذ جاءه الملك فضمه ثلاثاً ؛ يغضه و يرسله و يقول له "أقرا" فيقول"ما أنا بقارئ" أي لا اعرف شيئا ثم بثالثة قال له الآيات فذهب ( إلى خديجة رضي الله عنها و هي زوجه الأمينة الشريفة البرة و اخبرها خبره و ما وجده و هو يرتجف ( خائفاً إذ فوجئ بما لا يعرف و ما لم يعهد و كان قد حبب إليه قبل ذلك الخلاء وف   كان يذهب إلى غار حراء و يخلو الليال يتعبد و يتحنث و يتزود لذلك من زوجه خديجة رضي الله عنها بما يحتاجه من الزاد فطمأنته و سكنت روعه ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل و كان يكتب الإنجيل بالعبرانية و قالت له: يا عم اسمع من ابن أخيك_ و هذه عادة العرب الكبير يقال له يا عم و إلى الآن_ فأخذ خبر النبي ( و قال له هذا كما كان ينزل على موسى و عيسى الحديث.

وبلده مكة ، وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ، ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى:" يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ  " [سورة المدثر، الآيات: 1-7]
[الشرح]

هذا بعد ما انزل عليه آيات من سورة أقرا و حدث له ما حدث فتر عنه الوحي زمنا ثم عاد بهذه الآيات و بها تحمل ( ما أعده له ربه و هيئه له و ذلكم هو الإنذار من الشرك و التخويف منه و الدعوة إلى توحيد الله سبحانه و تعالى فبدأ دعوته( سرا يعلم و يخبر و يدعو من يثق به من خواصه و معارفه من الأقارب و غيرهم و يقول المؤرخون انه مضى على ذلك ثلاث سنين حتى نزل عليه قوله تعالى " فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ" [سورة الحجر آية:94] فإذن المرحلة الأولى من مراحل الدعوة في الفترة المكية هي السرية ، الدعوة سرا و هذه ثلاث سنين ؛ و المرحلة الثانية هي الجهر بالدعوة و الصدع ببيان الدين الذي أرسله الله به و انه إخلاص العبادة لله وحده و خلع الأوثان و هذه أمضى فيها عشر سنين . فتكون الفترة المكية ثلاث عشر سنة، و الفترة المدنية عشر سنين هذه المراحل التي مرت بها دعوة محمد( ، فاشتركت الفترتان في الدعوة إلى التوحيد و التحذير من الشرك و اختصت المدنية ببيان الشرائع العملية كالزكاة و الصيام و الحج أما الصلاة فقد فرضت في الفترة المكية.

 ومعنى " قُمْ فَأَنذِرْ" : ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد . " وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ " أي : عظمه بالتوحيد، " وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ " أي : طهر أعمالك عن الشرك
[الشرح]

هذا احد القولين للمفسرين و لكن الصحيح أي طهر ثوبك من النجاسات، يقول بعض المفسرين أن من عادة العرب جر ثيابهم و هذا ما يعرضها إلى النجاسات فأُمر النبي (بالمحافظة على تطهير ثيابه و مقتضى ذلك انه يقصر ثيابه لأن العرب ما كانوا يبالون بهذه الأمور .

" وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ " الرجز: الأصنام وهجرها تركها ، والبراءة منها وأهلها.         
[الشرح]

هذه قاعدة عظيمة فإنه لا يكفي إخلاص الدين لله بل لا بد أن يجتمع معه البراءة من الشرك و أهل الشرك و البراءة هي البغض و التنكر للشرك و أهله.

 أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة ثلاث سنين ، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة .

[الشرح]

المعراج ثابتٌ بالسنة ،و الإسراء ثابت بالكتاب و السنة و كلاهما بجسده و روحه  (و في اليقظة لا في المنام و ما جاء من النصوص مما يُوهم انه بالمنام فذلك غلط من بعض الرواة و هذه خصيصة له(حتى الساعة لا نعلم أن نبياً من الأنبياء عليهم الصلاة و السلام عرج به إلى السماء كما عرج برسول الله( أي عرج به العروج الذي جاوز فيه سدرة المنتهى ، نعم رفع الله جماعة من الأنبياء إليه منهم عيسى هذا مرفوع و هو حي؛ وسينزل آخر الزمن و سيحكم بشريعة محمد( و يقتل المسيح الدجال و موسى و قبله ادم و إبراهيم و كذلك هاورن بعد موسى و يحيى هؤلاء رُفعوا إلى السماء لكن الظاهر انه بعد موتهم لان النبي ( لقيهم بالسماء كلٌ لقيهم في السموات.

 والهجرة : الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام  
[الشرح]

الهجرة لغة الترك ، و هي في العرف الانتقال من بلد إلى بلد و أما في اصطلاح الشرع فكما قال الشيخ و هي فريضة محكمة إلى يوم القيامة لم تنسخ و تجب على المسلم إذا كان في بلد من بلاد الكفار لا يأمن فيه على دينه و عرضة أما إذا كان يأمن على دينه و عرضه فهي ليست بواجبة عليه و لكنها سنة الأولى أن يهاجر المسلم من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام و الأدلة على أحكام الهجرة صحيحة من السنة و صريحة من الكتاب الكريم .

وهي باقية إلى أن تقوم الساعة . والدليل قوه تعالى:" إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوًّا غَفُورًا "  {سورة النساء، الآيات: 97-99}
[الشرح]
هذه الآية صريحة في بقاء الهجرة و وجه الدلالة في توبيخ الملائكة للذين رضوا بالإهانة و الضيم في دينهم و لم يهاجروا مع القدرة عليه و لذلك قال بعدها" إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ " الآية ، إذا كان الإنسان يفتن في دينه و عرضه من الكفار و لا يقدر على الهجرة فهذا لا إثم عليه أما إذا بقي و استسلم في دينه و عرضه مع قدرته على ذلك فإنه عرضة لهذا الوعيد كما هو صريح من لفظ الآية .

وقوله تعالى :" يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ " {سورة العنكبوت، الآية:56}  
[الشرح]

يعني إذا لم تمكنهم عبادة الله عزوجل في بلد الكفر فإن عليهم أن يهاجروا إلى بلد مسلم أو غير مسلم و لكن تمكنهم عبادة الله على الوجه الصحيح .

قال البغوي – رحمه الله تعالى -: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ؛ ناداهم الله باسم الإيمان

[الشرح]
و العبرة كما قرره الاصوليون بماذا ؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإذا ورد لفظ عام في قضية خاصة فإنه يبقى على عمومه مع دخول تلك القضية التي هي سبب نزول الآية داخلة في العموم دخولا أوليا.

والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها
 [الشرح]
دل هذا الحديث على أمرين ما هما؟ أولا: أن الهجرة محكمة و أن انقطاعها يكون بانقطاع التوبة، و ثانياً دل على أن للتوبة حدا ، هذا هو الأجل العام و متى؟ طلوع الشمس من مغربها . 
فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل: الزكاة، والصوم، والحج، والجهاد والآذان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلوا الله وسلامه عليه ودينه باق.

[الشرح]
لأن رسالته عامة، خاتمة و عامة للثقلين الجن و الإنس إلى يوم القيامة لا نبي بعده( كما هو ثابت بالكتاب و السنة و بإجماع المسلمين.

وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه: التوحيد، وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه: الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
 [الشرح]
و يدل لهذا من السنة قوله ( " إنه لم يكن نبي قبلي إلا بين لأمته خير ما يعلمه لها و حذرها شر ما يعلمه لها " و قوله( "عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي" إلى غير ذلك من متواتر السنة مع الآيات الكثيرة من الكتاب الكريم. 

بعثه الله إلى الناس كافة. 
[الشرح]
ما دليل عموم رسالته من القرآن؟ " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً للْنَاسِ " أي عامة " بَشِيرًا وَنَذِيرًا " و من السنة قوله( "أعطيت خمساُ لم يعطهن احد من الأنبياء قبلي" الحديث، و فيه " و كان النبي يبعث إلى قومه خاصة و بعثت إلى الناس كافة" .

 وأفترض الله طاعته على جميع الثقلين: الجن والأنس ، والدليل قوله تعالى:" قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا " {سورة الأعراف، الآية: 158}.
[الشرح]
هذه فيها عموم رسالته و وجوب طاعته ، لكن قد يقول قائل ما وجه دخول الجن في هذه الآية؟ من يذكر ؟ الناس ، يحتاج إلى بيان؛هل الجن من الناس؟ نعم الجن من الناس بدلالة اللغة و الشرع، فمن جهة اللغة لفظ الناس من النوس و هو كثرة الحركة و من جهة الشرع حديث أين مسعود هل تذكرونه؟ " كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجن" الحديث.

وأكمل الله به الدين ، والدليل قوله تعالى : " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا "  [سورة المائدة اية3]

[الشرح]
متى نزلت هذه الآية؟سنة عشر من الهجرة يوم عرفة و كان يوم جمعة نزلت عليه بعرفه( و هذه الآية هي آخر ما نزل من بيان الشرع و هناك رواية أخرى أن آخر ما نزل " وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ " فجمع أهل العلم فقالوا من حيث بيان الدين آخر ما نزل " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " و من حيث التذكير باليوم الأخر " وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ"[سورة البقرة اية281]

 والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: " إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ" [سورة الزمر ، الآيتين : 30-31].
[الشرح]
هذا خطاب لمن له( يتضمن انه سيموت لأن معنى مَيَّت سيموت بخلاف مَيْت أي قد مات هذا هو الاشهر " إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ " فهو  (تجري عليه الأعراض البشرية من المرض و الموت و النسيان _إلا الشرع فإنه لا ينسى منه شيء حتى يبينه للناس ،أبدا مضمون الشرع ؛ فما نسي( بلاغ ما أمر به أبدا _ ، و النوم و الضعف " إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ "و في هذا رد على من يدعي حياته( كحياة سائر الناس و ما جاء من النصوص كقوله( "و صلوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني " فهذا محمول على الحياة البرزخية و الله اعلم بكيفيتها. 

والناس إذا ماتوا يبعثون ، والدليل قوله تعالى : " * مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى " [سورة طه، الآية: 55]، تعالى: " وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا "  [سورة نوح، الآيتين: 17-18].

 [الشرح]
كم طوراً يمر بالانسان كما في هاتين الآتين؟الأول :طور الخلق من تراب، و الثاني: الإعادة إلى منشأه و هو الموت و الثالث :الإخراج و هو البعث من القبور للجزاء و الحساب .حين يأمر الملم بالنفخ في الصور فيقوم الناس من قبورهم مذهولين كأنهم فراش مبثوث.

وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم.
[الشرح]
و أدلة البعث تضمنت ثلاث أشياء 

· كمال قدرة الله عزوجل.كمال قدرة الله كما في قوله تعالى " أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا" إلى قوله " وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا" [سورة النبأ6-16]  
· كمال علمه " أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ"هذا كمال العلم مع كمال القدرة أيضا" قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ "[سورة يس، الآيات: 77-79]و من المعروف الإعادة أسهل من الابتداء مع إنها كلها على الله هينة لكن فيما بين الخلق إعادة الشيء إلى سابق عهده أسهل أم الإنشاء أسهل؟ الإنشاء أسهل، فيما بين الناس فيما بين الخلق في قدراتهم أن إعادة الشيء إلى سابق عهده أيسر ، أنت إذا قلت لإنسان اصنع لي منضدة يسميه بعض الناس "طاولة" أو درجاً يسميه بعض الناس " دولاباً" لو قلت لنجار اصنع لي دولاباً يقول لك مواصفاته كذا و كذا ، أنت تطلب منه مواصفات معينة يقول لك تعال لي بعد أيام معناه أنه سيجمع و سيجمع ما يحتاجه هذا الدرج من مسامير و خشب و حديد إلى غير ذلك فإذا مثلاً أنشئه و فكنته أنت و قلت له أعده كما كان أسهل عليه ، هذا بالنسبة للخلق ؛ أما الخالق عزوجل فإن الخلق و البعث كنفس واحدة لا يعجزه شيء لا ابتداء و لا انتهاء 
· كمال عدله و حكمته، كيف؟ ليلقى كل عامل جزاءه في الآخرة ، بعض الناس لا يجزى على عمله في الدنيا أو قد يجزى و لكن لا يجزى جزاء كاملا و من ذلك قوله تعالى "أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ " [سورة القلم، الآيتين:35-36]
وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم ، والدليل قوله تعالى : "لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى" [سورة النجم، الآية: 31]
[الشرح]
هذا كمال العدل و كمال الحكمة لا يساوي بين العباد و لكن ظهور ذلك تماماً يوم القيامة.

 ومن كذب بالبعث كفر ، والدليل قوله تعالى : " زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ"  [سورة التغابن ، الآية: 7]

 [الشرح]
الشاهد منها "زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ " مما أنكره القوم ما هو ؟البعث. فالبعث من أصول الاعتقاد الستة.

وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى "رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ"    {سورة النساء، الآية: 165}

[الشرح]
يبشرون أهل التوحيد و سائر الطاعات بالجنة و ينذرون أهل الشرك و سائر المعاصي بالنار.

وأولهم نوح عليه السلام ، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى:" إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ" [سورة النساء، الآية: 163]

[الشرح]
تأمل واضح وجه الدلالة قال " إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ" اذن ايهما قبل الأخر ؟ نوح أم محمد(؟ نوح لأنه قال " كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ" و بين نوح و محمد سائر النبيين" وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ " من بعد من؟ نوح ، فهو ذكر آخر الرسل و اخبر انه أوحى إليه كما أوحى إلى أولهم و هو نوح ثم عطف ما بينهما و هم بقية النبيين و المرسلين عليهم الصلاة و السلام .

 وكل أمة بعث الله إليها رسولاً من نوح إلى محمد ؛ يأمرهم بعادة الله وحده ، وينهاهم عن عبادة الطاغوت ، والدليل قوله تعالى :" وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ "{سورة النحل ، الآية: 36}.  
 [الشرح]
هذه الآية دليل أولا على أن دين الأنبياء واحد، و ثانياً: دليل على أن كل امة بلغتها الرسالة و من أين هذا العموم؟ " فِي كُلِّ أُمَّةٍ " كل من صيغ العموم.

وأفترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم – رحمه الله تعالى-الطاغوت: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع ، أو مطاع ،والطواغيت كثيرة ورؤسهم خمسة إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ، ومن أدعى شيئاً من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى: "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ "{سورة البقرة ، الآية: 256}.   و هذا معنى لا أله إلا الله.
[الشرح]
الاستمساك بالعروة الوثقى .نعم.

وفي الحديث "رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله"  والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
[الشرح]
صلى الله عليه و سلم و جزاكم الله خيرا على تحملنا،و الله نسأل أن يختمنا و إياكم بصالح الأعمال و يحسن عواقبنا و إياكم في الدنيا و الآخرة.*
(1) يقصد الشيخ حفظه الله بلاده المملكة العربية السعودية حرسها الله و جميع بلاد المسلمين و ذلك إن الشيخ ألقى شرح الأصول الثلاثة في دولة الكويت في شهر ربيع الأول من عام 1415هـ


* و بهذا انتهى شرح الشيخ حفظه الله تعالى و لا تنسونا من صالح دعائكم و لا حول و لا قوة إلا بالله و حسبي الله لا اله إلا هو عليه توكلت و هو رب العش العظيم.





